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 ه5/2/4116              «لئَِنْ صَدَقَ ليََدْخُلَنَّ الْْنََّةَ »الخطبة الأولى : 
على ما أولى وىدى، وأشكره على ما وىب وأعطى، لا إلو إلا ىو العلي الحمد لله 

ورسولو صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو  اللهمحمداً عبد نبينا الأعلى، وأشهد أن
 والتابعين لذم بإحسان إلى يوم الدين.  أما بعد:

نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِِّ  أنََسَ بْنَ مَالِكٍ  قال فِ الدسَْجِدِ، دَخَلَ رجَُلٌ  : بَ ي ْ
لَوُ، ثَّ قاَلَ عَلَى جَََلٍ، فأََنََخَوُ فِ الدسَْجِدِ ثَّ  ََ َُلْنَا: ىَذَا الرَّجُلُ  عَ دٌ؟ فَ  : أيَُّكُمْ لُزَمَّ

الَ لَوُ النَّبُِّ  ََ الَ لَوُ الرَّجُلُ: يََ ابْنَ عَبْدِ الدطَُّلِبِ فَ  ََ قَدْ : »الأبَْ يَضُ الدتَُّكِئُ. فَ 
تُكَ  الَ الرَّجُلُ «أَجَب ْ ََ دٌ عَلَيْكَ فِ الدسَْألََةِ، فَلَا تَِ . فَ  دْ عَلَيَّ فِ : إِنِّّ سَائلُِكَ فَمُشَدِّ

الَ:  ََ ا بَدَا لَكَ »نَ فْسِكَ؟ فَ  ُ « سَلْ عَمَّ لَكَ، آللََّّ الَ: أَسْألَُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَ ب ْ ََ فَ 
الَ:  ََ ، آللََُّّ أَمَرَكَ أَنْ «. اللَّهُمَّ نَ عَمْ »أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَ  قاَلَ: أنَْشُدُكَ بِِللََِّّ

لَةِ؟ قاَلَ: نُصَلِّيَ الصَّ  ، «. اللَّهُمَّ نَ عَمْ »لَوَاتِ الخمَْسَ فِ اليَ وْمِ وَاللَّي ْ قاَلَ: أنَْشُدُكَ بِِللََِّّ
نَةِ؟ قاَلَ:  هْرَ مِنَ السَّ ، «. اللَّهُمَّ نَ عَمْ »آللََُّّ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ ىَذَا الشَّ قاَلَ: أنَْشُدُكَ بِِللََِّّ

رَائنَِا؟ آللََُّّ أَمَرَكَ أَنْ تََْخُذَ ىَذِ  ََ سِمَهَا عَلَى فُ  َْ ََالَ النَّبُِّ هِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائنَِا فَ تَ  : فَ 
نَا حَجَّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْوِ سَبِيلًا، قال نعم ، «. اللَّهُمَّ نَ عَمْ » الَ قال: وعَلَي ْ ََ فَ 

،ث الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِاَ جِئْتَ بِوِ، وَأَنََ رَسُولُ مَنْ وَراَئِي مِنْ قَ وْمِي، وَأَنََ ضِمَامُ بْنُ ثَ عْلَبَةَ 
الَ النَّبُِّ  ََ ، فَ  هُنَّ َُصُ مِن ْ ، وَلَا أنَْ  ، لَا أَزيِدُ عَلَيْهِنَّ لئَِنْ : »قال وَالَّذِي بَ عَثَكَ بِِلْحقَِّ

 . أخرجو البخاري ومسلم.«لَنَّ الْْنََّةَ صَدَقَ ليََدْخُ 
ولا أحد  ،ا ومنصبالا أرفع منو جاىً و ، ا ا ولا حسبً لا أحد أعلى من النب صلى الله عليه وسلم نسبً 

ًَ أكرم منو خُ  عرف أيهم ىو ، ليس صحابو لا يُ ومع ىذا إذا جلس مع أا وعلما .. ل
َاب لبأ سمو ولم يلَبإذا نودي بِ على بِبو .. لايغضب ابُ جّ و حُ ره أشهِ عليو لباس يُ 
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قال قولوا بَولكم أو  ،أنت سيدنَ واعظمنا طولا  لو وقال لوبّ من ترفعو ، بل رد على 
 ببعض قولكم ..

اىرىا لا يضرىا مظ ها ..فعُ رْ ت َ  ألَابُ  ها ، أوفُ رِ عَ النفوس الكبار لا تحتاج إلى مسميات ت ُ 
 ابرقهفِ ميزان السماء إذا لم يُ  اولاينخفض معدلذلَية ، والخُ  ها الدينيةِ تفعت قيمتُ ر إذا ا

 .. وسائل اتصال  اشهرىأو تُ  ،لدعان الإعلام
َُولُونَ فِ ىَذَا؟" قاَلُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ  مَرَّ رجَُلٌ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  ََالَ: "مَا تَ  فَ 

رَاءِ  ََ عَ، وَإِنْ قاَلَ أَنْ يُسْتَمَعَ، ثَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رجَُلٌ مِنَ فُ  يُ نْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ
َُولُونَ فِ ىَذَا؟" قاَلُوا: حَرِيٌّ  الَ: "مَا تَ  ََ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُ نْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ الْمُسْلِمِيَن، فَ 

عَ، وَإِنْ قاَلَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ لَوُ.  أَلَا يُشَفَّ
رٌ مِنْ  لَامُ: "ىَذَا خَي ْ الَ عَلَيْوِ الصَّلَاةُ وَالسَّ ََ  .الْبُخَارِيُّ  مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ ىَذَا" أخرجو فَ 

وُ تَنف معو النفس أن تلج موارد علو النفس وقيمتها حينما تسموا عن الترىات، سم
لاحَة بِا هينظر ، قيمة النفس تَبى أن تُ منمن أجل مشرب أو  ،والاختلاط الصخب 

  أجلو ، الصلاة من ؤخرأو ت ، زمتتولذأو تجر وتطلق  ،تغضب لخسارتو فريقٍ  متابعةِ 
 .لعٍ لدا فِ أيدِ الآخرين، أو تطُ  من الدنياذلذا من أجل لعاعة أن تُ  ترفعت النفسِ  قيمةُ 

َِنِِ بِِلْعِزِّ كَأْسَ الْحنَْظَلِ        َِنِِ مَاءَ الْحيََاةِ بِذِلَّةٍ   ***     بَلْ اسْ  لَا تَسْ
 السمو حيما تتعلق بنور السماء، وترتدي طهر الحياء ..  

 عزة النفس حين تكرمها بِلترفع عن مَاطع سخافات الدهرجين ، ويوميات الفارغين ..

فْسِ أُكْرمَِا **  أَرَى النَّاسَ مَنْ دَانََىُمُ ىَانَ عِنْدَىُمْ        وَمَنْ أَكْرَمَتْوُ عِزَّةُ الن َّ
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 وثانّ لزاور حوار ضمام الأزدي ..
دٌ عَلَيْكَ فِ الدسَْألََةِ، فَلَا تَِدْ عَلَيَّ فِ نَ فْسِكَ؟   لِلنَّبِِّ  الَ ضِمامُ ق : إِنِّّ سَائلُِكَ فَمُشَدِّ

الَ:  ََ ا بدََا لَكَ »فَ   « ..سَلْ عَمَّ
 الْناح وخفضِ  ،واحتواء طبائعهم ،منازلذم مثالية فِ تنزيل الناسِ  تطبيَيةٌ  عمليةٌ  دورةٌ 

الكبير عليو الصلاة والسلام سؤال ضمام  فلم يتجاىل الدربي العظيم والدعلم ،لسائلهم
 لأنو أغلظ فِ سؤالو ولم يلَبو بِنصبو ومَامو .

إذا لم يجسد فِ  الدورات التدريبية فِ التعامل، والكلام الدنمق والتشدق فِ الدَال لغوٌ 
دِيدُ الَّذِي مَتلِْكُ نَ فْسَوُ عِنْ » الحياة  اَ الشَّ دِيدُ بِِلصُّرَعَةِ إِنََّّ  .«دَ الْغَضَبِ ليَْسَ الشَّ

 ..ولاخير فِ منصب أو شهادةٍ أو مال أو جاهٍ يورث صاحبو الترفع عن الناس 
َََ     **   ، وقلْ لوُ نْ سفوَ الْليسُ واحلمْ وإ   جْرهِِ الِ إذَا أتََكَ بِ حُسْنَ الد
هُ  وَأحَبُّ إخْوَان    بصديَوِ فِ سرهِ أو جهرهِ       **        م     ي إلّي أبَشَّ
 رهِ شْ رهِ فِ بِ أصفى مشارب بِ    **        لا خيَر فِ برِّ الفتى ما لمْ يكنْ   

  وإن جفوا سنٍ من تعامل بُ  والأقربون أكرمُ 
 وَإِنْ ىَدَمُوا لَرْدِي بَ نَ يْتُ لَذمُْ لَرْدَا   **   إِذَا أَكَلُوا لحَْمِي وَفرْتُ لُحوُْمَهُمْ     
 فْدَاقَلَّ مَالي لَا أُكَلِّفُهُم رَ وَإِنْ    **   تَ تَابَعَ لي غِنً لَذمُْ جُلَّ مَالي إِنْ     

لَا تََْتِ فَجْأَةً، وَلَا تُدْرَكُ جَُْلَةً، بَلْ ىِيَ  الأخلاق الكبار وسماحة النفس ومعرفة قيمتها
لَأشَجِّ  نب قال ال .تشب معها وتتطبع با ، حَتىَّ تُ بْذَرُ فِ النفوس أَخْلَاقِيَّاتٌ وَتَ رْبيَِةٌ 

هُمَا اللهُ: الْحلِْمُ، وَالْأَنََةُ " أخرجو مسلم. ََيْسِ: " إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَ يْنِ يُُِب ُّ  عَبْدِ الْ
 أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والدسلمات فاستغفروه إن ربي رحيم ودود
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لَامُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِوِ الْحمَْدُ لِلََِّّ وكََفَى، وَالصَّلَاةُ ..  الْخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ: وَالسَّ
 أَمَّا بَ عْدُ:  وَصَحْبِوِ وَمَنِ اجْتَ بََ.

أصبح  آمَنْتُ بِاَ جِئْتَ بِوِ، وَأَنََ رَسُولُ مَنْ وَراَئِي مِنْ قَ وْمِي"» ضِمَامُ : قول فِ  مسك الختام
  تعلم منها خمس أحكام، دقائق  لم تتجاوز بضعَ  ومدرسةٍ  ضمام داعية وموجو مربي من دورةٍ 

 تحمل مبانّ الإسلام العظام .. 
الَ النَّبُِّ :  فخرج وىو يردد ََ ، فَ  هُنَّ َُصُ مِن ْ ، وَلَا أَنْ  لئَِنْ صَدَقَ : »والله لَا أَزيِدُ عَلَيْهِنَّ

 «لَيَدْخُلَنَّ الْْنََّةَ 
حتى  ،وحمل شهادات واجتياز مَابلاتأ ،ارتَاء فِ مناصبو الدسألة ليست طول تعليم  

لَيَدْخُلَنَّ »ما جزاء ىذا الصدق ؟  ،«لَئِنْ صَدَقَ » السر: ..ومربياا وداعية يكون معلمً 
م لينال علِ لِم ويدعوا لينال رتبة، إنَّا يُ الصدق فِ التعليم والتوجيو والدعوه .. لايُ عَ  ،«الْْنََّةَ 

 الْنة .
  كما جائت لاكما توى النفس.. الصدق فِ أخذ الأحكام والعمل با

طيبة با .. صدق فِ أداء الزكاة  «صَلُّوا كَمَا رأََيْ تُمُونّ أُصَلِّي»الصلاة  فِ إقامة صدقُ 
رَائِهِمْ  النفس ََ  «"تُ ؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَ تُ رَدُّ فِ فُ 
مَنْ لمَْ يَدعَْ قَ وْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِوِ، فَ لَيْسَ لِلََِّّ حَاجَةٌ فِ أَنْ يَدعََ طَعَامَوُ »فِ الصيام  صدقٌ 

 «وَشَرَابوَُ 
رُورُ لَيْسَ لَوُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْْنََّةُ »فِ الحج  صدقٌ   «الحَْجُّ الْمَب ْ

هَادَةَ »صدق فِ الدعاء والالتجاء  هَدَاءِ، وَإِنْ  مَنْ سَأَلَ اَلله الشَّ بِصِدْقٍ، بَ لَّغَوُ اُلله مَنَازِلَ الشُّ
 «مَاتَ عَلَى فِرَاشِوِ 

 رضي الله عنه فِ قصتو يوم تخلفو عن غزوة تبوك: مَالِكٍ  بْنُ  كَعْبُ قال  : صدقٌ فِ الحديث والأعذار 
دْقِ، وَإِنَّ مِنْ » اَ نَََّانّ بِِلصِّ َِيتُ إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ إِنََّّ ثَ إِلاَّ صِدْقاً، مَا بَ  .«تَ وْبَتِِ أَنْ لَا أُحَدِّ
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نَا بوُرِكَ لَذمَُا فِ بَ يْعِهِمَا» فِ الدعاملات والبيوع  صدقٌ  وعند الترمذي  «فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّ
هَدَاءِ » يَن، وَالشُّ َِ ي دِّ  «.التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الَأمِيُن مَعَ النَّبِيِّيَن، وَالصِّ

 «لَئِنْ صَدَقَ ليََدْخُلَنَّ الْْنََّةَ »والخاتدة الدلخص 
دًا رَسُولُ اللََِّّ  صِدْقاً مِنْ »وفِ ختام الدنيا  ُ وَأَنَّ لُزَمَّ مَنْ مَاتَ وَىُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَوَ إِلاَّ اللََّّ
 « قَ لْبِوِ دَخَلَ الْْنََّةَ 

َُوا اللَََّّ وكَُ    ونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن{.}يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّ

 اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص فِ أقوالنا وأعمالنا ..
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ..

 ..واصلح ولاة أمورنَاللهم آمنا فِ دورنَ  


